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باحــــث سياســــي يمنــــي



شــكل يوم الرابع من شــهر ديســمبر/ كانون الأول 2017 محطةً زمنيةً مهمةً في مســار الأحداث على الســاحة 
اليمنيــة ببعديهــا السياســي والعســكري.. ففــي هــذا اليــوم لقــي الرئيــس اليمــي الســابق - رئيــس المؤتمــر الشــعبي 
العــام علــي عبــد الله صــالح مصرعــه في منزلــه الكائــن بوســط العاصمــة، بعــد يومــن مــن القتــال بــن القــوات التابعــة 
لــه والحوثيــن الذيــن يســطيرون علــى صنعــاء، بشــكل كامــل، وكانــو في نظــر علــي عبــد الله صــالح  نفســه حــكامَ 
المرحلــة الراهنــة والمســؤولين عــن الدولــة، في ظــل عــدم اعترافــه بالســلطة الانتقاليــة الشــرعية المعــرف بهــا دوليــاً 

برئاســة نائبــه وخلفــه الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المقيــم حاليــاً في الــرياض.
حكــم علــي عبــد الله علــي عبــد الله صــالح  البــاد خــال الفــرة مــن 17 يوليــو/ تمــوز 1978 وحــى 23 نوفمــر/ 
تشــرين الثــاني 2011،  يــوم أن وقــع فيــه بالعاصمــة الســعودية الــرياض علــى اتفــاق المبــادرة الخليجيــة الــذي تنــازل 
بموجبــه عــن الســلطة لنائبــه الرئيــس الحــالي عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي انتخــب بعــد أكثــر مــن عــام أي في 

21 فبرايــر/ شــباط بالتوافــق رئيســاً للبــاد في اقــراع شــارك فيــه نحــو أكثــر مــن ســتة ملايــن ناخــب. 
يصعــب التفريــق بــن الرئيــس علــي عبــد الله صــالح وحزبــه المؤتمــر الشــعبي العــام فالعلاقــة بينهمــا هــي في الحقيقــة 
علاقــة وجوديــة، فعلــي عبــد الله صــالح  هــو مؤســس الحــزب، والحــزب ارتبــط مــن حيــث النفــوذ والتأثــر بالدولــة 
الــي حكمهــا علــي عبــد الله صــالح ،  وكأي حاكــم فــردي أمضــى علــي عبــد الله صــالح  فــرة حكمــه مخالفــاً 

لنصــوص الدســتور ومتجــاوزاً للقوانــن في كل ســلوكه وتصرفاتــه.
 ولهذا يمكن القول إن علي عبد الله صالح لم يترك إرثاً سياســياً ولا حتى فكرة حزبية، بل ترك هيكلًا فضفاضاً 
ســرعان مــا أصبــح خــاوياً ومبعثــراً ومجــزءً عندمــا انقطــع عنــه نفــوذ مؤسســه وأموالــه الــي كان يضخهــا لإقنــاع 
العشــرات مــن القيــادات المعــروف بميولهــا الانتهازيــة لمعظمهــا، بجــدوى البقــاء إلى جانبــه والتــذرع بالمؤتمــر الشــعبي 
العــام لإضفــاء صفــة الممارســة السياســية المدنيــة في واقــع يهيمــن عليــه الانقــاب علــى الســلطة الشــرعية وتثخنــه 

الحــرب وتباعتهــا الاقتصاديــة والإنســانية. 
وعلــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة عمــل علــي عبــد الله صــالح  علــى تكريــس المؤتمــر الشــعبي العــام واجهــة 
عريضــة لمشــروع سياســي مغايــر للمشــروع السياســي الــذي يعمــل عليــه ويحــاول إنجــازه الحوثيــون، خصوصــاً بعــد 
أن ســيطروا بشــكل كامــل علــى الدولــة ومؤسســاتها وموادرهــا الماليــة في صنعــاء والمحافظــات الــي لا تــزال تقــع 

خــارج نفــوذ الســلطة الشــرعية.
لهــذا أبــدى الحوثيــون قــدراً مــن الضغينــة تجــاه المؤتمــر وزعيمــه معــاً، فكانــت نهايــة علــي عبــد الله صــالح  علــى يــد 
الحوثيــن تعــي فيمــا تعــي الخــاص مــن تركتــه السياســية ليــس عــر إفنائهــا بــل عــر وضــع اليــد عليهــا، وفــق مــا 
تمليــه الضــرورة المرحليــة مــن بقــاء الصــورة الشــكلية مــن الشــراكة الوطنيــة الــي يســوقها الحوثيــون في مناطــق نفوذهــم 

وفي الخــارج أيضــاً.  
في هــذه الورقــة ســيجري التركيــز علــى الأثــر الــذي خلفــه مقتــل علــي عبــد الله صــالح علــى طــرفي الانقــاب: 

2



)المؤتمــر والحوثــي(، ولكــن ذلــك لــن يتــم دون إعطــاء نبــذه عــن الخلفيــة التاريخيــة والظــروف السياســية الــي تشــكل 
فيهــا المؤتمــر الشــعبي والدوافــع والأهــداف الــي توخاهــا علــي عبــد الله صــالح  مــن وراء تأسيســه. كمــا لا يمكــن 
الحديــث عــن أثــر مقتــل علــي عبــد الله صــالح  دون التطــرق إلى الأدوار المؤثــرة الــي تتحكــم بالمشــهد السياســي 
والعســكري في البلاد في هذه المرحلة وأولوياتها وأجنداتها المتصلة بمســتقبل اليمن وبرغبة بعضه في توســل المؤتمر 

الشــعبي العــام في إنجــاز التســوية المقبلــة لمصــر اليمــن بعــد الحــرب.
لهذا ستأتي هذه الورقة في ثلاثة محاور أساسية هي:

1- ظروف وخلفيات ودوافع تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
2- تداعيات مقتل صالح على المؤتمر وجماعة الحوثي

3- دوافع اهتمام التحالف بتركة صالح السياسية والعسكرية المنهارة.  
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ظروف وخلفيات ودوافع تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام
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المحور الأول
ظروف وخلفيات ودوافع تأسيس المؤتمر الشعبي العام.

)(  فكرة المؤتمر الشعبي العام وفلسفته ومراحل قيامه- الموقع الإليكرتوني لمعهد الميثاق الوطني التابع للمؤتمر الشعبي  	1

http://www.almethaq.info/news/article91.htm  العام

وفقــاً للســردية التاريخيــة الرسميــة الــي نشــرت في المدونــة 
للمؤتمــر  التابــع  الوطــي  الميثــاق  لمعهــد  الإليكترونيــة 
الشــعبي العــام )1(  فقــد تأســس هــذا الحــزب أو التنظيــم 
في 24أغسطس 1982م، إثر حوار وطني شمل جميع 
فئــات الشــعب وقــواه السياســية والاجتماعيــة، دعــا إليــه 
الشــمالي(  )اليمــن  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس 

آنــذاك علــي عبــدالله صــالح.
ووفقــاً لهــذه الســردية أيضــاً فــإن علــي عبــد الله صــالح  
وضَــع في طليعــة همومــه واهتماماتــه منــذ توليــه الرئاســة 
عــن صيغــة  البحــث  تمــوز 1978،   يوليــو/  في 17 
لنظريــة عمــل وطــي يلتقــي عليهــا أبنــاء الشــعب بهــدف 
مــلء الفــراغ السياســي والتنظيمــي، وبحيــث تتفاعــل مــع 

مبــادىء الشــعب، وقيمــه، وأهــداف ثورتــه.
 دعــا علــي عبــد الله صــالح  لحــوار وطــي منــذ أواخــر 
ســنة حكمــه الأولى عندمــا أوكل إلى لجنــة مــن المفكريــن 
الشــعب،  مجلــس  داخــل  مــن  والمثقفــن  والعلمــاء 
وخارجــه، وضــع مســودة أوليــة لمشــروع ميثــاق وطــي 

للنقــاش. تطــرح 
وفي عام 1980 صدر القرار الجمهوري رقم)5( لسنة 
1980م، القاضي بتشــكيل لجنة الحوار الوطني، والتي 
ضمــت في عضويتهــا خمســن مشــاركاً علــى اختــاف 
اتجاهاتهــم وانتماءاتهــم السياســية والفكريــة للبحــث عــن 
والتنظيمــي..  السياســي  الفــراغ  لمــلء  صيغــة  أنســب 

وأحيلــت إليهــا مســودة المشــروع الأولى المعدلــة. 
بــدأت لجنــة الحــوار الوطــي عقــد أول اجتماعاتهــا بتاريــخ 
21 يونيــو/ حزيــران 1980، واســتمرت فــرة الحــوار 

الوطنـي التـي اس�ـتغرقتها اللجن�ـة قراب�ـة العاميـن والش�ـهرين. 
وبعــد أن أنجــزت اللجنــة مهمــة صياغــة مشــروع الميثــاق 
ونظــري  سياســي  دليــل  إلى  ســيتحول  الــذي  الوطــي 
إلى  تحولــه  أن  منهــا  طلــب  العــام،  الشــعبي  للمؤتمــر 
مصفوفــة عرضــت في اســتمارة اســتبيان علــى المؤتمــرات 
الشــعبية الــي عقــدت علــى مســتوى محافظــات اليمــن 
الشــمالي قبــل أن يقــدم مشــروع الميثــاق بصيغــة النهائيــة 
في الرابــع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول عــام 1981 إلى 

الرئيــس علــي عبــد الله صــالح آنــذاك لاعتمــاده.
في عــام 1982 أصــدر رئيــس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 
حينهــا علــي عبــد الله صــالح  قــراراً جمهــورياً برقــم )19(  
قضــى بتأســيس المؤتمــر الشــعبي العــام، وتحديــد عضويتــه 
بألــف عضــو، ويتــم انتخــاب 70% منهــم، في المؤتمــرات 

الشــعبية المصغــرة، وتعيــن 30% مــن قبــل الرئيــس.
العاصمــة  العــام الأول في  الشــعبي  المؤتمــر  انعقــد  وقــد 
صنعــاء خــال الفــرة مــن 24-26 أغســطس/ آب 
1982م، تم خلالــه إقــرار الصياغــة النهائيــة لمشــروع 
الميثــاق، واســتمرار المؤتمــر الشــعبي العــام أســلوباً للعمــل 
السياســي، وانتخــاب الرئيــس علــي عبــدالله علــي عبــد 
الله صــالح  أمينــاً عامــاً للمؤتمــر في 30/آب، أغســطس 
للمؤتمــر،  الأساســي  النظــام  إقــرار  تم  1982م. كمــا 
للمؤتمــر  الدائمــة  اللجنــة  بموجبــه  تشــكلت  والــذي 
وأمانــة ســرها واللجــان المتخصصــة واللجنــة العامــة.. 
وأقــر برنامــج العمــل السياســي للمؤتمــر، الــذي كــرس 
المؤتمــر الشــعبي العــام كحــارس أمــن علــى الثــورة اليمنيــة 
ومكتســباتها وفي المقدمــة منهــا النظــام الجمهــوري، قبــل 
أن تتســارع الأحــداث لتنتهــي بعــد 30 عامــاً إلى أن 
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في  والرغبــة  الانتقــام  بدافــع  الحــزب،  مؤســس  يتــورط 
استعادة السلطة، في استدعاء أعداء النظام الجمهوري 

وتمكينهـ�م مـ�ن الدولـ�ة اليمنيـ�ة. 
المؤتمــر  لتأســيس  التاريخيــة  الســردية  هــي  تلــك كانــت 
الشــعبي العــام، والــي تعكــس الطبيعــة اللاحزبيــة لهــذا 
التنظيــم الــذي ســيصبح حاكمــاً وأوســع الأحــزاب نفــوذا 
في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، إلى أن ســقط زعيمــه في 

الرابــع مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2017.
فالمؤتمــر منــذ تأسيســه لم يكــن حــزباً بقــدر مــا كان أشــبه 
بمؤسســة حكوميــة، فقــد أنشــئ بقــرار جمهــوري، ليكــون 
مظلــة رسميــة يتــم تحتهــا ترويــض الأفــكار والانتمــاءات 
الســرية  التنظيمــات  بــن  تتــوزع  الــي كانــت  الحزبيــة 
الإســامية واليســارية والبعثيــة والناصريــة، وجميعهــا كان 

يتحــن الفرصــة لوضــع يــده علــى الدولــة.
لقــد جــاء المؤتمــر كصيغــة شموليــة تكرســه فعــاً حزبيــاً 
مراوغــاً هدفــه الأســاس هــو القضــاء علــى أي نشــاط 
حــزبي حقيقــي في البــاد، وعــرت  كذلــك عــن النزعــة 
الشــمولية الفرديــة لعلــي عبــد الله صــالح الــي كانــت لا 
تحتمــل وجــود تعدديــة حزبيــة يمكنهــا أن تســلب منــه 
الســلطة في أي وقــت مــن الأوقــات، ورغــم أنــه كان 
إلا  الاشــراكي،  العــربي  البعــث  حــزب  علــى  محســوباً 
أنــه مــا إن بلــغ ســدة الســلطة رأى أن حاجتــه لحــزب 
البعــث وللبعثيــن وللأحــزاب بصفــة عامــة،  كانــت قــد 
الذيــن  أعدائــه  أحــد  الحزبيــة  وأصبحــت  اسُــتنفدت، 

مواجهتهــم. يتعــن 
الــذي  الوطــي  الميثــاق  وصيغــة  محتــوى  مــن  ويتضــح 
شــكل الدليــل السياســي للمؤتمــر الشــعبي العــام الحضــور 
الســلفي. كمــا  وللتيــار  المســلمين  للإخــوان  الطاغــي 
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يتضــح مــن صيغــة الميثــاق وعلــى الأخــص البــاب الأول 
منــه) الإســام عقيــدة وشــريعة(.

  فهــذا البــاب أخــذ حينهــا بعــن الاعتبــار الحساســية 
الشــديدة تجــاه الأحــزاب والنشــاط الحــزبي لــدى الجــارة 
الكــرى لليمــن: المملكــة العربيــة الســعودية الــي وقفــت 
خلــف وصــول علــي عبــد الله صــالح  إلى الســلطة والــي 
كانــت تمــول ميزانيــة الحكومــة وتؤمــن ميزانيــات خاصــة 

لكبــار الشــخصيات النافــذة في الدولــة.
لــذا جــاء هــذا البــاب مثبتــاً الصفــة اللاحزبيــة واللامدنيــة 
للمؤتمر الشــعبي العام.. اســتناداً إلى الفقرة التاليتين من 

هــذا الباب:
أيــة نظريــة في الحكــم، أو الاقتصــاد أو  »إننــا نرفــض 
السياســة أو الاجتمــاع تتناقــض مــع عقيدتنــا وشــريعتنا 
أو  فــرد  أي  حــق  مــن  إن  نعتقــد  ولكننــا  الإســامية، 
والأفــكار،  الآراء  إعــان  في  الحريــة  امتــاك  جماعــة 
وإنتهــاج العمــل الديمقراطــي الســليم لتحقيقــه، بشــرط 

أن لا يخــرج عــن الإطــار الإســامي. 
وإنطلاقــاً مــن إيماننــا بشــمول المنهــج الإســامي، نــرى 
أن أهم المرتكزات التي تقوم عليها حياتنا العملية، هي 
العــودة إلى المنابــع الصافيــة للعقيــدة، كتــاب الله وســنة 
الدخيلــة  الأباطيــل  الفاســدة  البــدع  ومقاومــة  رســوله، 
والشــرك،  الإلحــاد  نزعــات  ومقاومــة  الديــن،  علــى 
وإحيــاء رســالة المســجد، حــى يعــود إلى ســابق عهــده، 
مركــز هدايــة وإشــعاع، وإصــاح، وسمــو في العلاقــات 

العمليــة«)2(.
ومــن أهــم دوافــع تأســيس المؤتمــر الشــعبي العــام بالنســبة 
لعلي عبد الله صالح رغبته  في بناء تنظيم سياسي حاكم 
ليكــون نظــراً للحــزب الاشــراكي اليمني)الشــيوعي( في 
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دولــة الشــطر الجنــوبي مــن اليمــن المعروفــة رسميــاً باســم: 
جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. 

لــذا غلــب علــى المكــون القيــادي للمؤتمــر الشــعبي العــام 
منــذ نشــأته الشــخصيات الــي تشــغل مناصــب قياديــة 
ديــن ومشــائخ ورجــال  وتنفيذيــة وعســكرية، وعلمــاء 
أعمال، وعدد لا بأس به من القيادات المنتمية لتنظيم 
الإخوان المسلمين، وبعض القيادات اليسارية والقومية 

الــي تعايشــت مــع الرئيــس علــي عبــد الله صــالح.
بصيغتــه كتنظيــم جامــد  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  اســتمر 
تحقــق  أن  إلى  الحزبيــة  وللتعديــدة  للحــريات  وكابــح 
التحول الأهم إثر تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ 
أيار 1990، فقــد اقترنــت إعــادة تحقيــق الوحــدة بإقــرار 
التعدديــة السياســية، مــا أفســح المجــال لظهــور الأحــزاب 
إلى ســطح الحيــاة السياســية بعــد أن اضطــرت للعمــل 
تحت الأرض طيلة العقود الماضية من العهد الجمهوري 

الــذي بــدأ منــذ 26 ســبتمبر/ أيلــول 1962.
فتحــول المؤتمــر الشــعبي العــام والحــزب الاشــراكي اليمــي 
اللذيــن وقعــا اتفاقيــة الوحــدة إلى حــزبي الســلطة، قبــل 
أن يحتــدم الصــراع بينهمــا ليتحــول إلى حــرب شــاملة 
في صيــف 1994م. وهــي الحــرب الــي انتهــت بهزيمــة 
الحــزب الاشــراكي اليمــي، وانفــراد المؤتمــر الشــعبي العــام 
بالســلطة في اليمن الموحد وتحوله إلى حزب دولة بكل 
مــا تعنيــه الكلمــة، وليصبــح كذلــك البــاب الــذي ينفــذ 
من خلاله أصحاب الطموحات السياســية والســلطوية 
الذيــن  وحــى  والمــال،  والجــاه  الشــهرة  عــن  والباحثــن 
يرغبــون في الحفــاظ علــى مصالحهــم ووظائفهــم، فــكان 
الــذي يربــط المؤتمــر بأعضائــه هــو الخــوف مــن الرئيــس 

والرغبــة في الحصــول علــى الفــرص وحمايــة المصــالح.

تداعيات مقتل صالح على المؤتمر وجماعة الحوثي

شــكل مقتــل صــالح نهايــة مأســاوية متوقعــة لتحالــف 
مــع  أقامــه صــالح  الــذي  المؤقــت  التكتيكــي  المصلحــة 
ألــد أعدائــه وأعــداء حزبــه، وأعــي بهــم الحوثيــن، الذيــن 
الجــولات  وإن كانــت  حــروب،  ســتة  خــاض ضدهــم 
الأخــرة منهــا، اتجهــت نحــو تكريــس شــكل مــن أشــكال 
العلاقــة الطائفيــة والجهويــة بــن علــي عبــد الله صــالح 
والحوثيــن، في إطــار مســعى الرئيــس الســابق لتكريــس 
الســلطة في عائلتــه والتحــرر مــن أعبــاء الشــراكة طويلــة 
الأمــد الــي جمعتــه مــع الإخــوان المســلمين تحــت المظلــة 

الســعودية.

12 عاماً من العلاقة الملتبسة: 
الأخــرة  الثــاث  الجــولات  أهــداف  تبدلــت  لقــد 
السادســة  الحــرب  آخرهــا  وكان  صعــدة  حــرب  مــن 
اليمــي  للرئيــس  اندلعــت عــام 2009، بالنســبة  الــي 
الســابق، مــن القضــاء علــى تمــرد الحوثيــن إلى اســتثماره 
في إضعــاف الجيــش التقليــدي الــذي كان يتبــع قيــادات 
علاقــات  وتربطهــا  الدولــة  علــى  النفــوذ  معــه  تتقاســم 
وثيقــة بالتجمــع اليمــي للإصلاح)الإخــوان المســلمين( 
الــذي كان قــد دخــل في دائــرة الاســتهداف الأمريكــي.
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المخــاوف  اســتثمار  إلى  الســابق  الرئيــس  اتجــه  كمــا 
لإيــران،  الموالــن  الحوثيــن  قــوة  تنامــي  مــن  الســعودية 
الأمــر الــذي أتاح لــه فرصــة ثمينــة لاســتدار الدعــم مــن 

الحــرب. ســنوات  طيلــة  الســخي  الجــار 
هــذا الاســتثمار مــن جانــب الرئيــس الســابق علــي عبــد 
الله صــالح للحوثيــن تحــول بالنســبة لهــم إلى فرصــة ثمينــة 
لبنــاء القــوة الذاتيــة اســتناداً إلى الأســلحة والمعســكرات 
الأمــر  تصرفهــم  تحــت  الســابق  الرئيــس  وضعهــا  الــي 
الــذي ســيمنحهم مــدداً كبــراً في الحــروب الــي فجروهــا 
بعــد ذلــك في إطــار ســعيهم للاســتحواذ علــى الدولــة.

بعــد أن فقــد علــي عبــد الله صــالح الســلطة، إثــر ثــورة 
11فبراير/ شباط 2011 التي كان الحوثيون اسمياً جزء 
منهــا، توفــرت اللحظــة التاريخيــة الــي رســخت التحالــف 
إلى  ليتحــول  والحوثيــن،  الســابق  الرئيــس  بــن  الخفــي 
حلــف جهــوي طائفــي واضــح هدفــه القضــاء علــى ثــورة 
فبراير/شــباط، باعتبارهــا عقبــة أمــام طموحــات الطرفــن 
يريــد  الســابق  فالرئيــس  المنســجمة في حقيقتهــا.  غــر 
دولتهــم  إقامــة  يريــدون  والحوثيــون  الســلطة،  اســتعادة 
الإلهــي في ممارســة  الحــق  مبــدأ  إلى  المســتندة  الإماميــة 

الســلطة. 
في الحقيقــة شــكل هــذا الاختــاف في الأهــداف ســبباً 
كافيــاً لأن يتحــن كلا الطرفــن الفرصــة للتخلــص مــن 

الآخــر.
عــن  بنفســه  ينــأى  صــالح  الله  عبــد  علــي  بقــي  فقــد 
الــي اســتولى عليهــا الحوثيــون،  الدولــة  مســؤولية إدارة 
وللعــالم كذلــك،  عامــة  ولليمنيــن  لأنصــاره  ويقدمهــم 
بأنهــم الحــكام الحقيقــن للدولــة، إلى أن تمكــن الحوثيــون 
الــي وضعــت  السياســية  بالشــراكة  إقناعــه  مــن  أخــراً 
أعضائهــا  وغالبيــة  أيديهــم  تحــت  التشــريعية،  الســلطة 

مــن كتلــة المؤتمــر الشــعبي العــام.

تحقــق ذلــك بعــد أن وقــع الطرفــان اتفاقــاً لتقاســم ســلطة 
الانقــاب غــر المعــرف بهــا في صنعــاء، في الســادس 
مــن شــهر أغســطس/ آب 2016، عــر تشــكيل مــا 

أسمــي بـــ: »المجلــس السياســي الأعلــى«.
 10 الأعلــى  السياســي  المجلــس  تشــكيلة  وتضمنــت 

أعضــاء:
 -1صادق أمين حسن أبو رأس.        
 -2صالح علي محمد الصماد.           
 -3خالد سعيد محمد الديني.            
 -4يوسف عبدالله حسين الفيشي.     

 -5قاسم محمد غالب لبوزه.          
 -6محمد صالح مبخوت النعيمي.    

 -7مبارك صالح المشن الزايدي
 -8جابر عبدالله غالب الوهباني

 -9سلطان أحمد عبدالرب مجاهد السامعي
 -10ناصر ناصر عبدالله النصيري.

كان دافــع الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صــالح مــن 
وراء هــذه الشــراكة هــو إعــادة الثقــة إلى حزبــه، بعــد 
أن تعــرض لحملــة إقصــاء واســعة مــن المؤسســات، الــي 
كان يشــغل أعضــاؤه الغالبيــة العظمــى مــن المناصــب 

الأساســية فيهــا.
لكن طموحه تعرض لانتكاسة بعد أن أظهر الحوثيون 
يقظــة زائــدة عــن الحــد، دفعتهــم إلى البــدء في احتــواء 
المؤتمر الشــعبي العام وقياداته والمســؤولين في المؤسســات 
وإقصائهــم وإذلالهــم وتقليــص صلاحياتهــم إلى حــد أن 
دائــرة الاســتهداف طالــت الحلقــة الضيقــة المحيطــة بعلــي 

عبــد الله صــالح مــن مســاعديه الأمنيــن وحــى أبنائــه.
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فقــد اجتمــع أكــر في الرابــع والعشــرين مــن أغســطس/ 
آب 2017 بميــدان الســبعين، حشــد هــو الأكــر في 
تاريــخ المؤتمــر الشــعبي العــام، عــر عــن رغبــة عارمــة لــدى 
ســكان  مــن  واســعة  وشــرائح  الســابق  الرئيــس  أنصــار 
مــن ســيطرة  المجــاورة في الخــاص  صنعــاء والمحافظــات 

الحوثيــن علــى الدولــة.
لكــن هــذا الحشــد حولــه الحوثيــون وبالًا علــى رئيــس 
عليــه  فرضــوا  عندمــا  وقياداتــه  العــام،  الشــعبي  المؤتمــر 
ضعيفــاً  وتابعــاً  الإرادة  مســلوب  أظهــره  خطــاباً 
للحوثيــن، خابــت معــه آمــال المؤتمريــن ومــن احتشــد 
معهــم، وكان أن أعقبــه الحوثيــون باســتعراض عســكري 
كبــر في ميــدان الســبعين أعطــى انطباعــاً للجميــع حــول 

بصنعــاء.   يتحكــم  الــذي  الطــرف 

الصدام المسلح:
وتــرة  تصاعــدت  فقــط،  بيومــن  الحشــد  هــذا  وبعــد 
اســتفزاز الحوثيــن للرئيــس الســابق وحزبــه المؤتمــر الشــعبي 
العــام، حينمــا اعترضــت نقطــة أمنيــة تابعــة للحوثيــن 
مســاء 26 أغســطس/ آب موكــب نجلــه صــاح علــي 
عبــد الله صــالح الــذي كان برفقــة الضابــط الأمــي البــارز 
الــذي كان يشــغل  العقيــد خالــد أحمــد زيــد الرضــي، 
منصــب نائــب رئيــس دائــرة العلاقــات الخارجيــة بحــزب 
المؤتمــر الشــعبي العــام. وقــد تحــول هــذا ا لاعــراض إلى 
اشــتباك أودى بحيــاة العقيــد خالــد الرضــي، واثنــن مــن 

مســلحي الحوثــي.
الطــرف  في  أي  المصباحــي  جولــة  في  الحــادث  وقــع 
يخضــع  الــذي  الســبعين  ميــدان  مــن  الغــربي  الجنــوبي 
معظمــه لنفــوذ الرئيــس اليمــي  الســابق، في مؤشــر علــى 
طبيعــة العلاقــات المتوتــرة وبلــوغ الحوثيــن تحديــداً مرحلــة 
الحوثيــن  إلى  تنامــت  أن  بعــد  خصوصــاً  اللاعــودة، 
معلومــاتٌ بشــأن التنســيق عــالي المســتوى الــذي يجريــه 

علــي عبــد الله صــالح مــع أبوظــي والتحالــف وهدفــه 
الحوثيــن. علــى  الانقضــاض 

النبــوي  بالمولــد  الاحتفــال  يقيمــوا  أن  الحوثيــون  قــرر 
التغطيــة  منهــا  قُصــد  الســبعين، في خطــوة  ميــدان  في 
الصــالح  الميــدان ومســجد  الســيطرة علــى  علــى خطــة 
الواقــع في طرفــه الشــرقي، وبــدء حملــة عســكرية لتصفيــة 
النفوذ العســكري للرئيس الســابق علي عبد الله صالح، 
خصوصــاً بعــد أن اكتشــفوا مخططــاً أمنيــاً وضــع أنصــار 

الرئيــس الســابق في حالــة جهوزيــة أمنيــة كاملــة.
وبحجــة تأمــن فعاليــة الاحتفــال بالمولــد قــرر الحوثيــون 
يــوم 29 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017، الدخــول إلى 
حــرم جامــع الصــالح واعتــاء مناراتــه الســت، وقوبــل 
الرئيــس  مــن حراســة  برفــض  البدايــة  الطلــب في  هــذا 
الســابق، لكــن ونظــراً للضغــوط الــي مارســها الحوثيــون 
رضــخ الرئيــس الســابق للأمــر ودخــل الحوثيــون المســجد 
وهــم يطلقــون الرصــاص والصرخــة التقليديــة للجماعــة 

الحوثيــة.
التــالي  اليــوم  في  تطــورت  الأمنيــة  الأحــداث  لكــن 
الثــاني  الــي تحولــت في  لتندلــع الاشــتباكات المتقطعــة 
مــن ديســمبر/ كانــون الأول، إلى اشــتبكات شــاملة، 
الأول  ديســمبر/ كانــون  مــن  الرابــع  حــى  اســتمرت 
اليــوم الــذي لقــي فيــه الرئيــس الســابق مصرعــه في منزلــه 

صنعــاء. للعاصمــة  التجــاري  بالوســط  الكائــن 

ماذا بقي من الشراكة؟:
أنهــى مقتــل علــي عبــد الله صــالح أكثــر مــن اثــي عشــر 
عامــاً مــن العلاقــة الملتبســة الــي جمعــت الرئيــس الســابق 
وتحالفــات  حــروب  وتخللتهــا  الحوثــي،  جماعــة  مــع 
تكتيكية ســرية وعلنية انتهت إلى شــراكة سياســية ومن 

ثم صــراع مســلح.
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لم يكــن هنــاك مــن طــرف في المؤتمــر الشــعبي العــام معــي 
بتوظيــف التحالفــات الملتبســة هــذه مــن علــي عبــد الله 
ومحركــه  مؤسســه  المؤتمــر  فقــد  وبمقتلــه،  نفســه،  صــالح 
الأول، وممولــه وصاحــب المصلحــة الأساســية مــن هــذا 
الحــزب الــذي تحــول في نظــري إلى تركــة ســائبة مفككــة 
ومبعثــرة ومــن الصعــب جــداً إعادتــه كلاعــب رئيســي 
خصوصــاً إذا قــرر التحالــف باســم المؤتمــر إعــادة إنتــاج 
ســلطة مشــابهة لنظــام الرئيــس الســابق الــذي أســقطه 

اليمنيــون عــر ثــورة عارمــة في شــتاء 2011.
السياســية  التركــة  اســتثمار  في  رغبــة  الحوثيــون  أظهــر 
للرئيــس الســابق، بالإبقــاء علــى الشــراكة مــع المؤتمــر، 
ولم يــرددوا في إجبــار مــا تبقــى مــن قياداتــه الأساســية 
في صنعــاء إلى إجــراء لقــاءات تشــاورية علنيــة مــع صــالح 
الصمــاد رئيــس مــا يســمى المجلــس السياســي الأعلــى 

بعــد يومــن مــن مقتــل رئيــس المؤتمــر.
وقد تسبب هذا الإجراء في موجة غضب لدى أنصار 
أُكرهــت  الــي  القيــادات  الســابق، ضــد هــذه  الرئيــس 
السياســي  النشــاط  بهــذا  القيــام  علــى  الأرجــح  علــى 
الإجبــاري فيمــا لا تــزال جثــة الرئيــس الســابق مخفيــة ولم 

يحــدد مصيرهــا أو مــكان وجودهــا حــى اللحظــة. 
أثمــرت ضغــوط الحوثيــن انعقــاد الاجتمــاع الاســتثنائي 
في  صنعــاء  في  المتواجديــن  العامــة  اللجنــة  لأعضــاء 
الســابع مــن ينايــر/ كانــون الثــاني، بفنــدق ســبأ بصنعــاء، 
إمكانياتــه  فقــد  الــذي  الحــزب،  تاريــخ  في  مــرة  لأول 
الســلطة  الطويــل في  ونفــوذه وتاريخــه  وقائــده  ومقراتــه 

واحــدة. دفعــة 
اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشــعبي العام عقد تحت 
الحراســة المشــددة للحوثيــن، وتم خلالــه اختيــار نائــب 
بمهمــة  للقيــام  راس  أبــو  أمــن  صــادق  الحــزب  رئيــس 

رئيــس الحــزب حــى انعقــاد المؤتمــر العــام وانتخــاب قيــادة 
جديــدة.

جــاء صيغــة البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع وفــق مــا يريــد 
الحوثيــون فلــم تشــر إلى ظــروف مقتــل علــي عبــد الله 
صــالح رئيــس المؤتمــر الشــعبي العــام والأمــن العــام للمؤتمــر 
عــارف الــزوكا ولم يــدن الجهــة الــي قتلتــه. بــل أن بيــان 
اللجنــة العامــة الــذي تناقلتــه وكالات الأنبــاء أكــد أن 
»حزب المؤتمر كان وما يزال ضد العدوان على اليمن، 
وســيقف مــع كل أبنــاء الشــعب اليمــي لمواجهتــه، ولــن 
عــن  للحــزب، ولا  الوطــي  الميثــاق  مبــادئ  عــن  يحيــد 
نظامــه الداخلــي«، بمــا يتناقــض تمامــاً مــع الموقــف الــذي 
كان قــد أعلنــه علــي عبــد الله صــالح قبــل مقتلــه بيومــن.      

مكاسب الحوثيين:
الصــراع  جولــة  خــال  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  خســر 
نفــوذه  صنعــاء  العاصمــة  في  الحوثيــن  مــع  الأخــرة 
السياســي وحضــوره الشــعبي، ووحدتــه التنظيميــة، بعــد 
أن توزعــت  قياداتــه إلى ثــاث أجنحــة، أحدهــا يخضــع 
لســلطة الحوثيــن، والثــاني يتمثــل في القيــادات البــارزة 
للســلطة الشــرعية وعلــى رأســهم  رئيــس الجمهوريــة عبــد 
ربــه منصــور هــادي، ورئيــس الــوزراء أحمــد عبيــد بــن دغــر 
ومستشــار رئيــس الجمهويــة رشــاد العليمــي وصاحــب 
الــولاء المــزدوج محمــد الشــائف عضــو الهيئــة الاستشــارية 

للرئيــس.
أمــا الجنــاح الثالــث فيضــم قيــادات مقربــة لصــالح ولكنهــا 
اختارت الخروج مبكراً إلى عواصم عربية أبرزها القاهرة 
وأبوظــي، ومــن هــذه القيــادات الأمــن العــام المســاعد 
الــركاني،  ســلطان  البرلمانيــة  كتلتــه  ورئيــس  للمؤتمــر 
ورئيس دائرة العلاقات الخارجية وزير الخارجية الأســبق 
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الدكتــور أبــو بكــر القــربي، ويحــى الكحــاني والدكتــور 
عــادل الشــجاع وحمــود خالــد الصــوفي.. وآخــرون. 

وفي حــن يبــذل جنــاح الشــرعية جهــوداً مضنيــة للململــة 
أبوظــي  تدعــم  قيادتــه  تحــت  توحيــده  وإعــادة  الحــزب 
تحــرك القيــادات الــي اتخــذت البقــاء في منتصــف المســافة 

بــن الســلطة الشــرعية والحوثيــن..
الصــراع  جولــة  الــذي كســب  إن  القــول  يمكــن  لــذا 
حــى هــذه اللحظــة هــم الحوثيــون علــى الرغــم مــن أن 
ذلــك مــا يــزال يعتمــد بدرجــة أساســية علــى نفوذههــم 
العســكري والأمــي في صنعــاء وعــدم وجــود خيــارات 
لتقــرر مــا إذا  الــي تخضــع لســيطرتهم  القيــادات  لــدى 
كانــت تريــد البقــاء في صنعــاء وأنهــا بالفعــل تدعــم بقــاء 

التحالــف والشــراكة مــع الحوثيــن أم ترفضــه.
وضعــوا  أنهــم  الحوثيــون  حققــه  فيمــا  الأهــم  الجانــب 
رئيســها  يحيطــون  الــي  البرلمانيــة  الســلطة  علــى  يدهــم 
يحــى الراعــي بحراســة مشــددة، فهــو المســؤول الوحيــد في 
صنعــاء الــذي يتحــرك بموكــب كبــر، في حــن تتجنــب 
القيــادات الحوثيــة البــارزة التحــرك بمواكــب خوفــاً مــن 

التحالــف. مــن طــران  اســتهدافها 
يمكــن لجنــاح صنعــاء في المؤتمــر الشــعبي العــام المدعــوم 
مــن الحوثيــن أن يتكــئ علــى ســيطرته الميدانيــة علــى 
فــروع المؤتمــر الــذي مــن المقــرر أن يعيدهــا الحوثيــون وفقــاً 

للتوجيهــات الصــادرة عــن صــالح الصمــاد.
العســكرية  المواجهــات  بمــآلات  مرهــون  الأمــر  لكــن   
تحقــق  لم  إن  الــي  النهائيــة،  الميدانيــة  وبنتائجهــا 
تقضــي  والــي  والتحالــف  للشــرعية  المعلنــة  الأهــداف 
بوســعهم  ســيكون  الحوثيــن  فــإن  الانقــاب  بدحــر 

الادعــاء بأنهــم حســموا المعركــة بــكل أبعادهــا العســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة، مــع بقــاء مينــاء الحديــدة تحــت 
أيديهــم ومعظــم مــوارد الدوليــة مــن الجمــارك والضرائــب 

كذلــك.

فقدان سيطرة الشرعية على المؤتمر:
مــن الثابــت القــول إن الســلطة الشــرعية لم تنجــح حــى 
الآن في معركة قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المنهار، 
مــع العلــم أنــه بالحســابات المنطقيــة فــإن مــن مصلحــة 
الــي هــي  الشــرعية  يلتحــم بالقيــادة  أن  المؤتمــر  حــزب 
قيــادات أصيلــة بالنســبة لــه فقــد كان الرئيــس عبدربــه 
منصــور هــادي نائبــاً أول لرئيــس المؤتمــر وأمينــاً عامــاً، 

عندمــا كان نائبــاً لرئيــس الجمهوريــة.
 وكان الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر نائبــا أول لرئيــس 
المؤتمــر إثــر الانقســام الأول لقيــادة الحــزب عــام 2014 
والذي دفع الرئيس الســابق إلى عقد اجتماع اســتثنائي 
للجنــة الدائمــة في الثامــن مــن شــهر نوفمــر/ تشــرين 
الثــاني 2014 بصنعــاء جــرى خلالــه الإطاحــة بالرئيــس 
أول  منصــب كنائــب  مــن  هــادي  منصــور  ربــه  عبــد 
لرئيــس المؤتمــر، بســبب الخــاف الــذي نشــأ بــن الرئيــس 

والرئيــس الســابق علــي عبــد الله صــالح.
فيمــا شــهدت قيــادة المؤتمــر الشــعبي العــام  الانقســام 
الثــاني علــى إثــر التحــاق رئيــس الــوزراء الحــالي والنائــب 
إبريــل/  الشــرعية في  للمؤتمــر بصفــوف  الســابق  الأول 

نيســان مــن العــام 2015.

دوافع اهتمام التحالف بتركة صالح السياسية والعسكرية المنهارة.
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ممــا ســبق نســتنتج أن التحالــف العــربي يقــع عليــه الرهــان 
خــال  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  قيــادة  معركــة  في حســم 
المرحلــة المقبلــة، وهــو حســم قــد لا يضمــن بالضــرورة 
التحــاق جنــاح صنعــاء بالقيــادة المدعومــة مــن أبوظــي 
علــى وجــه التحديــد، أو يعيــد المؤتمــر حــزباً قــوياً ومفيــداً، 
ولكــن قــد يتحقــق ذلــك بالهزيمــة العســكرية للحوثيــن، 
قــد  أنــه  إلا  القصــر  المــدى  علــى  مســتبعد  أمــر  وهــو 
قــرر التحالــف وضــع ثقلــه العســكري  يحــدث إذا مــا 
لتحقيــق هــذا الهــدف الــذي لم يضمــر التحالــف أيــة نيــة 

حقيقيــة لتحقيقــه طيلــة الفــرة الماضيــة.  

دوافع الاهتمام بالمؤتمر:
كان واحداً من الأسباب الرئيسية للتصادم العسكري 
بــن الحوثيــن وزعيــم المؤتمــر الشــعبي العــام علــي عبــد 
إلى  أســلفنا  انتهــت كمــا  الــي  المعلومــات  الله صــالح، 
الحوثيــن وأفــادت بوجــود تنســيق بــن الرئيــس الســابق 

وأبوظــي علــى وجــه التحديــد.
وكان قــد لوحــظ في الأشــهر الأخــرة مــن حيــاة صــالح 
فقــد  للتحالــف،  محتملــة  ضــربات  مــن  تحوطــه  عــدم 
كان يعقــد اجتماعاتــه في مقــر اللجنــة الدائمــة للمؤتمــر 
الكائــن في حــي حــدة الســكني، دون تحفــظ كمــا كان 

معتــاداً في بدايــة الحــرب.
وكانت مخاوفه قد ازدادت من الحوثيين أنفسهم وليس 

مــن التحالف.
ولوحــظ كذلــك أن الإعــام المــوالي للتحالــف في الوقــت 
الــذي صعــد مــن هجماتــه علــى شــركائه في الحــرب مثــل 
التجمــع اليمــي للإصــاح، بــدأ يظهــر قــدراً كبــراً مــن 
وزعيمــه  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  حــزب  علــى  الانفتــاح 

وقياداتــه.

وثيقــة  صلــة  علــى  صــالح  الله  عبــد  علــي  ظــل  وقــد 
بأبوظــي عــر أبنــه أحمــد المتواجــد فيهــا منــذ ســنوات، 
وعــر نجــل شــقيقه عمــار محمــد عبــد الله صــالح وعــر 
القــربي  ابوبكــر  الدكتــور  المؤتمــر  البارزيــن في  القياديــن 
بصــورة مكثفــة في  يتواجــدان  اللذيــن  الصــوفي  وحمــود 

القاهــرة.  في  وأحيــاناً  أبوظــي 
ويمكــن أن نجمــل هنــا أهــم الدوافــع الــي ســاهمت في 
تطــور العلاقــات بــن أبوظــي القــوة الثانيــة في التحالــف 
العــربي مــن جهــة، وبــن الرئيــس الســابق وحزبــه المؤتمــر 

الشــعبي العــام  مــن جهــة أخــرى فيمــا يلــي :
- الرغبة في إحلال قيادة للسلطة الشرعية محل القيادة 
العســكرية  المعركــة  وتــرة  في  للتســريع  الحاليــة كشــرط 
وضمــان ألا تــؤول نتائجهــا لصــالح القــوى المرفوضــة مــن 

جانــب التحالــف.
- العــداء الشــديد الــذي تكنــه أبوظــي لشــركاء المعركــة 

الأقــوياء باعتبارهــم قــوى إســامية إخوانيــة.
- رغبــة أبوظــي والــرياض في اســتكمال تحقيــق أهــداف 
الســابق  الرئيــس  والــي كان  اليمــن  المضــادة في  الثــورة 

وحزبــه جــزء أصيــاً فيهــا.
- إعــادة إنتــاج نظــام هجــن في صنعــاء يطــوي صفحــة 
الربيــع العــربي نهائيــاً ويمكــن أن يســمح بالترتيبــات التاليــة 
الــي يخفيهــا التحالــف لمســتقبل اليمــن وأهمهــا، انفصــال 

الجنوب.
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التوصيات

علــى الرغــم مــن قناعــي الشــخصية، بأن المؤتمــر الشــعبي العــام اســتنفد أســباب وجــوده كحــزب مــارس الســلطة بشــكل 
مطلــق واحتكــر كل مفاصلهــا، وامتيازاتهــا، إلا أن مــن الضــرورة بمــكان العمــل بشــكل جــدي منســق وفعــال لمنــع الحوثيــن 

مــن إعــادة توظيــف مــا تبقــى مــن التركــة السياســية للمؤتمــر الشــعبي العــام وزعيمــه علــي عبــد الله صــالح.

لإن بقــاء جنــاح أساســي في الحــزب خاضعــاً للحوثيــن وتحــت تصرفهــم مــن شــأنه أن يمنــح الحوثيــن ســبباً للإدعــاء بأنهــم 
يمثلــون مكــوناً وطنيــاً مهمــا ووازناً في البــاد.

وعليه فإن أهم ما يمكن أن يوُصى به هنا ما يلي:  

- الإســراع في لملمة القيادات المبعثرة في الخارج وحشــدها لعقد مؤتمر اســتثنائي للمؤتمر الشــعبي العام في أي من المدن 
المحــررة لانتخــاب قيــادة جديــدة متوافــق عليهــا تحــت مظلــة الشــرعية.

- بــذل مــا يكفــي مــن الجهــد لإقنــاع الــرياض بعــدم جــدوى الجهــود الأحاديــة الــي تبــذل مــن جانــب أبوظــي لإعــادة 
ترميــم الواجهــة السياســية للمؤتمــر بعيــداً عــن الشــرعية.

- العمل على توفير مسار آمن لإخراج القيادات البارزة للمؤتمر من صنعاء وأعضاء الكتلة النيابية للمؤتمر كذلك.

- الإســراع في خطــوات انعقــاد مجلــس النــواب بمدينــة عــدن لانتخــاب هيئــة رئاســة جديــدة إذا لم يتســن إقنــاع الرئيــس 
الحــالي للمجلــس بالمجيــئ إلى عــدن وضمــان عمليــة انتقــال آمنــة لــه مــن صنعــاء.

»انتهى«
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